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 الفصل التاسع
علم النفس الحيواني

إن إحــدى الحقائــق التــي لا ســبيل إلــى نكرانهــا أو التغاضــي عنهــا هــي أن علــم النفــس 
بعامــة، وعلــم النفــس المقــارن وعلــم نفــس الطفــل وعلــم النفــس التعليمــي بخاصــة، مدينــون 
لأولئــك الذيــن عملــوا بــدأب كبيــر وصبــر جميــل ضمــن ظــروف صعبــة وعلــى امتــداد عقــود 
طويلــة. ونقصــد العلمــاء الذيــن اتخــذوا مــن حيــاة الحيوانــات وســلوكها ميدانــاً لبحوثهــم، 
واســتطاعوا جمــع معطيــات وفيــرة حــول مراحــل تطورهــا ومميــزات ســلوكها في كل مرحلــة، 
وتوصلــوا إلــى القوانــن التــي يخضــع لهــا تفاعلهــا مــع العالــم الخارجــي وعلاقاتهــا بعضهــا 
ــة. فــكان لعملهــم هــذا الفضــل  ببعــض داخــل الجنــس وخارجــه في شــتى المواقــف الحياتي
في ولادة فــرع مــن فــروع علــم النفــس، وهــو علــم النفــس الحيوانــي، مثلمــا كان لــه شــرف 

المشــاركة في النهــوض بالفــروع المجــاورة.

بعلــم الحيــوان والمهتمــن بمعرفــة أنمــاط الحيــاة عنــد  لــدى المختصــن  المعلــوم  ومــن 
الحيوانــات علــى اختــاف أنواعهــا أن مثــل هــذه البحــوث ظهــرت قبــل الإعــان عــن ظهــور 
نظريــات التطــور، وأنهــا، ضمــن المجــرى العــام للتقــدم العلمــي، جمعــت مــادة ثريــة أفــادت بهــا 
واضعــي هــذه النظريــات. وبالمقابــل فإنهــا عرفــت، بدورهــا، تطــوراً ملحوظــاً علــى مســتوى الأداة 

والمحتــوى بعــد انتشــار الأفــكار والمفاهيــم التطوريــة. ولا ســيما الداروينيــة منهــا.

لقــد ذكرنــا أن آليــات الســلوك عنــد الكائنــات الحيــة كالغرائــز والانفعــالات. بــل 
وحتــى القــدرات العقليــة احتلــت مســاحة هامــة في أعمــال دارويــن. ومــن خــال طــرح هــذه 
الموضوعــات ومعالجتهــا أكــد دارويــن أن نشــوء الوظائــف وارتقاءهــا، كظهــور الأعضــاء 
وتطورهــا، يمكّنــان الكائــن الحــي مــن الصمــود في صراعــه المســتمر مــع العالــم الخارجــي. 
ومــن أجــل ذلــك جمــع كمــاً ضخمــاً مــن المعطيــات التــي اســتمدها مــن قراءاتــه ومشــاهداته 
ــه الدقيقــة،  ــاً، عــرف بملاحظت ــازاً وناقــداً منهجي ــاً ممت ــه قارئ ــى كون ــادة عل الخاصــة. فزي
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وإمكانيتــه الكبيــرة علــى رصــد الحــوادث والظواهــر وتبويبهــا وفــق قواعــد ومقاييــس 
ــه  ــى فعاليــة الــدور الــذي نهــض ب ــم النفــس عل موضوعيــة. ولهــذا يــكاد يجمــع مؤرخــو عل
دارويــن علــى صعيــد إدخــال طريقــة الملاحظــة الموضوعيــة إلــى الميــدان الســيكولوجي. 
ويدعمــون موقفهــم هــذا باســتعراض الكثيــر مــن الدراســات التــي أجريــت بعــد صــدور 
مؤلفــات دارويــن، وخاصــة كتابــه »التعبيــر عــن الانفعــالات عنــد الحيوانــات والإنســان«. 
وتنــاول أصحابهــا فيهــا ســلوك الحشــرات والطيــور والأســماك والقطــط والقــردة وغيرهــا. 
ــور  ــور، فقــد لاحــظ أن صغــار الطي ــد الطي ومنهــا دراســة ســبولدنج للســلوك الغريــزي عن
لا تحتــاج إلــى مراقبــة كبارهــا أو إلــى تدريبــات خاصــة لتعلــم الطيــران. وأنهــا تتمكــن منــه 

ــه. ــح قــادرة علي حالمــا تنضــج عضويتهــا وتصب

ولعــل جــون رومانيــس)1848-1894م( هــو واحــد ممــن تحتــل مؤلفاتــه مكانــة مرموقــة 
في قائمــة الأعمــال التــي وضعهــا أولئــك المؤرخــون. فقــد كتــب هــذا الباحــث ثلاثــة كتــب، 
كــرس الأول للحديــث عــن »ذكاء الحيوانــات«)1882(. وركــز في الثانــي علــى »تطــور الــذكاء 
عنــد الحيوانــات«)1883(. وانتقــل في الثالــث ليعالــج »تطــور الــذكاء عنــد الإنســان«)1887(. 
ويتضــح مــن خــال هــذه العناويــن اهتمــام رومانيــس الكبيــر بالقــدرات النفســية عنــد 
الحيوانــات والإنســان. ولعــل أهــم مــا عــرف بــه هــو تصــوره لتلــك القــدرات باعتبارهــا 
خطــاً متصاعــداً تمــس نقاطــه المســتويات الحيوانيــة والمســتوى الإنســاني ســواء بســواء. 
فهــي، أي القــدرات، أدوات الكائنــات الحيــة والإنســان)كل مــن موقفــه ودرجتــه علــى ســلم 
التطــور( في عمليــة التفاعــل الجاريــة مــع العالــم الخارجــي. ويعنــي ذلــك أن الــذكاء هــو ســمة 
عامــة لــدى الحيوانــات والإنســان. والفــرق الــذي نلحظــه بــن ذكاء الإنســان وذكاء الحيــوان، 
حســب تصــوره، ليــس فرقــاً نوعيــاً، وإنمــا هــو فــرق كمــي. ويعــزو خطــأ الآخريــن في تقديــر 
هــذا الفــرق إلــى نتائــج المقارنــة الحســية التــي يعقدونهــا بــن إمكانيــات الإنســان المعاصــر 
وقدراتــه مــع مــا يقابلهــا لــدى الحيــوان. إذ أن في مثــل هــذه الحالــة ســرعان مــا يقــف المــرء 
علــى عــدد عديــد مــن الصفــات المتباينــة بــن موضوعــي المقارنــة، ممــا يقــوده إلــى الحكــم 

لصالــح وجــود فــوارق نوعيــة فيمــا بينهــا.
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ويــرى أن الصــورة تختلــف كثيــراً فيمــا لــو تمــت مقارنــة الإنســان البدائــي بالحيوانــات 
الراقيــة، أو الطفــل بالقــرد. ففــي اعتقــاده أن الباحــث يجــد نفســه هنــا أمــام صفــات 
متشــابهة لــدى الطرفــن أكثــر بكثيــر ممــا يلقــاه مــن فــروق بينهمــا. وهــذه الأخيــرة، إن 

ــم. ــدى حــدود الك ــا لا تتع وجــدت، فإنه

اليوميــة  عــن طريــق ملاحظاتــه  الأدلــة  مــن  عــدداً ضخمــاً  رومانيــس  لقــد جمــع 
وملاحظــات الآخريــن مــن أجــل الدفــاع عــن أفــكاره وتصوراتــه. إلا أن هــذه الأدلــة لــم تكــن 
مقنعــة بالقــدر الــكافي بســبب افتقــار طائفــة منهــا إلــى الدقــة والموضوعيــة. وكان ذلــك ثغــرة 
نفــذ منهــا نقــاده، وراحــوا يطعنــون بصحــة منهجــه وبالوقائــع التــي حصــل عليهــا بوســاطته، 
وفي هــذا يقــول فلوجــل: »... جمــع ذلــك الباحث)رومانيــس- ب.ع( كميــة هائلــة مــن الوقائــع 
ــى التقاريــر  ــات، أي الاعتمــاد عل عــن طريــق مــا ســمي بعــد ذلــك- تنــدراً- بمنهــج الحكاي
العرضيــة حــول ســلوك الحيوانــات. ولمــا كان الكثيــر مــن هــذه التقاريــر يأتــي مــن ملاحظــن 
ــد يتعرضــون في بعــض  ــم ق ــن الواضــح أنه ــه م ــة، فإن ــر نقدي ــن ذوي نظــرة غي ــر مدرب غي
الأحيــان لكافــة مخاطــر الملاحظــة الخاطئــة، مــن إهمــال في الوصــف وتحيّــز في التفســير، 
وبالــذات في اتجــاه اســتقراء دوافــع وعمليــات فكريــة إنســانية في الحيــوان«)1979، 88(.

ــس  ــب مظاهــر النف ــى تعاق ــة إل ــه الآلي ــة ونظرت ــس الطبيعي ــكار روماني ــع أن أف والواق
ــك  ــي كانــت هــدف تل ــة وارتقائهــا هــي الت ــواع الحيواني ــات نشــوء الأن ــر عملي ووحدتهــا عب
ــة  ــك يمكــن معرفــة مصدرهــا والهوي ــه. وفي ضــوء ذل ــة إلي ــادات الموجه ــة مــن الانتق الحمل
الفكريــة لأصحابهــا. فــإذا كان رومانيــس مــن دعــاة التشــديد علــى التشــابه والتماثــل 
بــن ســلوك مختلــف الأنــواع، فــإن خصومــه ونقــاده هــم المتشــددون في إبــراز الاختلافــات 
ــرز  ــن أب ــوع آخــر. وم ــي ون ــوع حيوان ــراد أي ن ــن ســلوك أف ــة ب ــة القائم ــات العميق والتباين

هــؤلاء مورغــان.

ــم الحيــوان والجيولوجيــا في مدينــة  عمــل لويــد مورغــان )1852-1936م( أســتاذاً لعل
بريســتول بانكلتــرا. وأســهم بقســط وافــر في تطــور علــم النفــس المقــارن، حيــث نشــر كتابــاً 
عــام 1894 تحــت عنــوان »المدخــل إلــى علــم النفــس المقــارن«. ويعــرف مورغــان بأنــه صاحــب 
ــد مورغــان. وبموجــب هــذا  ــون لوي ــاء، الــذي اشــتهر بقان ــم الأحي ــون الاقتصــاد في عال قان
القانــون فإنــه لا يجــوز تفســير ســلوك الحيــوان انطلاقــاً مــن قــدرة نفســية عليــا، إذا كان 
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بالإمــكان تفســيره علــى أســاس قــدرة تقــع علــى درجــة أقــل في ســلم الارتقــاء النفســي. ولكــي 
يدلــل علــى صحــة هــذا القانــون، اســتخدم المنهــج الموضوعــي والملاحظــة المســتمرة في جمــع 
المعلومــات عــن تصرفــات الحيوانــات في مواقــف طبيعيــة ومصطنعــة مختلفــة. وأخضــع 
مشــاهداته إلــى تحليــل دقيــق ومقارنــة تفصيليــة وشــاملة، خلــص مــن خلالهمــا إلــى القــول 
بوجــود وســائل نفســية متعــددة تتوســط علاقــة الحيــوان بمحيطــه، ولكنهــا غيــر كافيــة 
لتســبغ علــى أفعالــه طابــع التعقــل والوعــي. فالحيــوان، للمثــال، لا يتمكــن مــن حــل المشــكلة 
التــي تعترضــه إلا بعــد سلســلة مــن المحــاولات يختبــر مــن خلالهــا إمكانياتــه المتعــددة علــى 
نحــو اعتباطــي. بيــد أن ذلــك لا يعنــي أن مورغــان يفســر الأفعــال التــي تقــوم بهــا الحيوانــات 
مــن أجــل الوصــول إلــى هــدف معــن تفســيراً آليــاً، أو أنــه يرجعــه أو يختصــره بالاســتجابات 
العشــوائية والعميــاء. إنــه يطــرح المحاولــة والخطــأ كآليــة تنظــم الســلوك الحيوانــي لحظــة 
اختيــار الأداة والأســلوب في المواقــف الجديــدة، وتجعلــه مختلفــاً عــن ســلوك الإنســان الــذي 

يتســم بالعقــل والفهــم.

وفي الفتــرة التــي رأت فيهــا مؤلفــات رومانيــس النــور ظهــرت أعمــال أخــرى في علــم النفــس 
المقــارن وعلــم نفــس الحيــوان. فقــد لفــت نمــط الحيــاة الجماعــي عنــد الحشــرات والطيــور انتبــاه 
الباحثــن، أمثــال د. ليبــوك وج. فابــر، ومــن ثــم أ. فوريــل. وقبــل هــؤلاء تحمــل مســؤولية دراســة 
ســلوك تلــك الحيوانــات. فــكان أن نشــر ليبــوك كتابــه »النمــل والزنابيــر والنحــل« في ســنة 1882، 
وفابــر »مذكــرات في علــم الحشــرات« بــن عامــي 1880 و1904، وفوريــل »تجــارب وملاحظــات 

نقديــة حــول الإحساســات عنــد الحشــرات« في ســنة 1887.

الحيــوان  و«حيــاة  »المدخــل...«  كتبــه  عرضهــا في  التــي  مورغــان  أفــكار  انتشــار  وبعــد 
والــذكاء«)1890( و«ســلوك الحيــوان«)1900(، قــام العالــم الألمانــي جــاك لــوب)1859- 1924م( 
ــد كان يدخــل  ــة. فق ــة التجريبي ــة مســتخدماً الطريق ــدة الخلي ــات وحي بدراســة ســلوك الحيوان
ــه أو رفــع درجــة  ــوان بتســليط ضــوء قــوي علي ــة الحي ــى بيئ ــة عل ــة أو فيزيائي ــرات كيميائي تغيي
حــرارة المــاء الــذي يوجــد فيــه حينــاً وخفضهــا حينــاً آخــر، أو إضافــة محلــول كيميائــي إلــى 
المــاء... الــخ، ثــم يراقــب اســتجابة الحيــوان علــى تلــك التغيــرات. وعقــب مجموعــة كبيــرة مــن 
التجــارب توصــل إلــى صياغــة نظريتــه المعروفــة بالانتحــاء Tropisme التــي تشــبه الحيــوان 

بجهــاز يســتجيب للمثيــرات الخارجية)الفيزيائيــة والكيميائيــة( بصــورة آليــة.
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إن نظريــة الانتحــاء تعكــس التــزام لــوب بتعاليــم مدرســة شــيف التــي تخــرّج منهــا. 
ويتجلــى ذلــك عبــر شــفافية المبــدأ الــذي اعتبــر منطلقــاً لممثلــي هــذه المدرســة، ومفــاده أن 
النشــاط العصبــي يخضــع لقوانــن الحركــة الآليــة. ولا يحمــل هــذا المبــدأ أي جديــد. فهــو 
يجســد نفــس النظــرة التــي وجدناهــا عنــد ديــكارت وغاليلــه وهارتلــي وســواهم. والاختــاف 
الــذي يمكــن أن يكــون بــن تفســيرات هــؤلاء جميعــاً يكمــن في التفاصيــل التــي تمليهــا 
معطيــات العلــم والمشــكلات التــي يطرحهــا العصــر في ضــوء حجــم تلــك المعطيــات ونوعهــا. 
فالتقــدم العلمــي علــى صعيــد الظواهــر الفيزيائيــة والكيميائيــة والحيويــة في النصــف 
الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر، بالإضافــة إلــى ظهــور فكــرة وحــدة العالــم العضــوي، حــدا 
ببعــض الباحثــن إلــى البحــث عــن مقدمــات أو أصــول ســلوك الحيوانــات الراقيــة والإنســان 
ــه لــوب حــن حــاول التوفيــق بــن آراء دارويــن  ــا. وهــو مــا فعل ــات الدني في ســلوك الحيوان

والفهــم الفيزيائــي والكيميائــي للحيــاة.

لــم يكــن الموقــف مــن نظريــة الانتحــاء مختلفــاً عنــه إزاء الكثيــر مــن النظريــات التــي 
عرفهــا علــم نفــس الحيــوان في بدايــة نشــأته. فقــد رحب بها بعض الباحثــن وتبناها البعض 
الآخــر، وســعى إلــى تطويرهــا. ففــي ألمانيــا نــادى كل مــن أ. بيتــي وت. بيــر وف. إكســكويل 
بضــرورة إعــادة النظــر في المصطلحــات الســيكولوجية الســائدة واســتبدالها بمصطلحــات 
فيزيولوجيــة لتحريــر العلــم الجديــد مــن النزعــة الذاتيــة التــي يكرســها مذهــب الاســتبطان. 
ــة  ــة الجمل ــة في فيزيولوجي ــت المصطلحــات الموضوعي ــم المشــتركة »ثب واقترحــوا في مقالته
»إحســاس« ومصطلــح  »اســتقبال« محــل مصطلــح  إحــال مصطلــح  العصبيــة«)1899( 
»تكــرار« محــل »تذكــر«... الــخ. وعللــوا اقتراحهــم بعــدم قابليــة الظواهــر النفســية للدراســة 
ــه »هــل  ــاً لمقالت ــه عنوان ــي قــد طــرح عــام 1898 ســؤالاً جعل ــة. وكان بيت ــة الموضوعي العلمي
يتوجــب علينــا أن نخلــع الصفــات النفســية علــى النمــل والنحــل؟«. وأجــاب عليــه بالنفــي. 
فســلوك النحــل والنمــل غريــزي، يتألــف مــن سلســلة مــن الاســتجابات الآليــة، المتعاقبــة التــي 
يســتدعي الســابق منهــا اللاحــق آليــاً لــدى تأثيــر البيئــة الكيميائيــة والفيزيائيــة المحيطــة.

لــم تحــظ نظريــة الانتحــاء بنصيــب كبيــر مــن التأييــد، ولاقــت معارضــة شــديدة بســبب 
نزعتهــا الميكانيكيــة في تنــاول الســلوك الحيوانــي ونظرتهــا إليــه باعتبــاره أقــل تنوعــاً وأكثــر 
تشــابهاً عنــد مختلــف الأنــواع الحيوانيــة. ومــن أشــهر معارضيهــا عالــم الحيــوان الأمريكــي 

هـ. س. جينينغــز)1868-1947م(.
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توصــل جينينغــز مــن خــال تجاربــه إلــى القول باســتحالة تفســير الاســتجابات التكيفية 
للحيوانــات الدنيــا باســتخدام المفاهيــم والمقــولات الكيميائيــة والفيزيائيــة. ذلــك لأن العلاقة 
بــن المنبــه الخارجــي ورد فعــل الحيــوان ليســت علاقــة تــرادف أو تطابــق. فهنــاك عوامــل 
متممــة ومؤثــرة تتوســط تلــك العلاقــة. وكلمــا كانــت العضويــة معقــدة، والوســط الــذي تحيــا 

فيــه ســريع التغيــر والتحــول، ازدادت تلــك العوامــل الوســيطة تعقيــداً وتغيــراً وغنــىً.

لقــد عمــل جينينغــز وكثيــر مــن علمــاء نفــس الحيــوان علــى حــل مســائل ذات طبيعــة 
مغايــرة لموضوعــات اهتماماتهــم الأولــى. وبغــض النظــر عــن الموقــع الفكــري لــكل منهــم، فقــد 
انطلقــوا في حــل هــذه المســائل مــن التجليــات الموضوعيــة للنشــاط الحيــوي، واتخــذوا مــن 

طابعهــا دليــاً علــى تأثيــر النظــام الســيكولوجي إلــى جانــب تأثيــر النظــام الفيزيولوجــي.

ولا تخفــى القيمــة المزدوجــة لهــذا الموقــف ودوره في تطــور علــم النفــس. فهــو تشــكيك 
ــج  ــة المنه ــى أهمي ــد عل ــة، وإســهام جــدي في التأكي ــن جه ــج الاســتبطان م ــة منه في إمكاني
ــى  ــدى اطلاعــه عل ــرء ل ــا يلمســه الم ــة. وهــذا م ــة ثاني ــم النفــس مــن جه الموضوعــي في عل

ــم المدرســة الســلوكية. تعالي

ومــا دمنــا بصــدد الحديــث عــن فضــل الدراســات المبكــرة لســلوك الحيــوان علــى تطــور 
ــم الفرنســي هنــري  ــا أن نشــير إلــى أعمــال العال الفكــر والمنهــج، فــإن الواجــب يحتــم علين
بيــرون)1881-1964م( التــي تنــاول فيهــا الإحساســات والتذكــر عنــد الكائنــات الحيــة، ولا 
ســيما اللافقاريــات البحريــة. ويحتــل كتابــه »مناهــج علــم نفــس الحيــوان« الــذي صــدر عــام 
1904 موقــع الصــدارة بــن تلــك الأعمــال. كمــا يلزمنــا أيضــاً بــأن ننــوه بالجهــود التــي بذلهــا 
مؤســس علــم نفــس الحيــوان في روســيا ف. فاغنــر)1849-1934م( في دراســة الغرائــز 
عنــد العناكــب والنحــل والســنونو، وباســتنتاجاته التــي تعتبــر دفاعــاً عــن النظريــة التطوريــة 

الداروينيــة وانتصــاراً لقوانينهــا.
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